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 مدخل إلى قصّة النبيّ یونس (علیھ السّلام) 
  ﴾فاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدىَ وَھُوَ مَكْظُومٌ ﴿

 ] 48[سورة القلم: 
 

ي القرآن  جاء ذكر النبي یونس بن أمِتاي (علیھ السلام) أربع مرات باسمھ ف
یونس والصافات) وأیضا بلقب "ذو النون" (سورة  والنساء و(سورة الأنعام 

حوت  الالأنبیاء) ولقب "صاحب الحوت" (سورة القلم). وتدلّ كلمة نون على  
كبیر. وانحدر النبي یونس من قریة فلسطینیة صغیرة تقع بضعة كیلومترات  ال

 عن الناصرة في اتجّاه الشمال في الجلیل. 
 العبر التي تتضمّنھا قصّة النبّي یونس تلك التي تبرز أنّ رحمة الله  ومن أھمّ 

تشمل جمیع الناّس لا سیمّا الوثنییّن وأعداء قومھ. وورد أمر الله للنبّي یونس  
في ھذه القصة، بأن ینطلق إلى مدینة نینوى الواقعة في بلاد الرّافدین وینذر  

عاصمة للإمبراطوریةّ  أھلھا بالھلاك الذي سیحلّ بھم. وكانت نینوى 
الآشوریةّ القویةّ. ودمّرت ھذه المملكة سابقا مملكة السّامرة الشّمالیة لبني  

یعقوب كما غزت مدینة القدس. ورأى النبّي یونس شأن بقیةّ شعبھ أنّ  
 أعداءھم یستحقوّن الھلاك. 

ویذكر الطّبري في تاریخھ أنّ علماء المسلمین یختلفون في تعریفھم لفعل  
] إذ  40، وسورة الذاریات:  142[سورة الصافاّت:  ﴾وَھُوَ مُلِیمٌ ﴿یونس النبّي 

في ذھابھ لربھّ   صلى الله عليه وسلمیقول: "وقد اختلف السّلف من علماء أمّة نبینّا محمّد 
 ذلك".  حَیْنِ غاضبا وظنھّ أن لن یقدر علیھ وفي 

وقال نبيّ الإسلام عن النبّي یونس حدیثا في ھذا الشأن: "لا یقولنّ أحدكم أنيّ  
). وربمّا اعتبرت عشائر  608:  55: 4ر من یونس" (صحیح البخاري، خی

العرب أنّ نبيّ الإسلام خیر من النبّي یونس بسبب محتوى الوحي الذي ذكر  
أنّ یونس ھرب ممّا وُكّل إلیھ. ورأى بعض الدارسین أنّ محمّدا نطق بھذه  



 الكلمات لكي یأمر تلك القبائل ألاّ یمیزّوا بین الأنبیاء. 
في نینوى في العراق مقام للنبّي یونس، ویقال إنھّ دفُن فیھ، واحترمھ  وكان 

المسلمون والمسیحیون على حدّ سواء. وللأسف دمّرت قوى داعش ھذا  
 . 2014المقام، ودمّرت معھ الجامع المحاذي لھ سنة  

نّ آیة النبّي  إویذكر سیدّنا عیسى المسیح (سلامُھُ علینا) النبّي یونس بقولھ 
ھي مكوث في بطن الحوت ثلاثة أیام بلیالیھا إنمّا تشیر إلى سیدّنا   یونس التي 

عیسى الذي سیبقى ثلاثة أیام بلیالیھا مدفونا في الأرض (انظر الإنجیل، متىّ  
). ویقارن السیدّ المسیح بین توبة شعب نینوى عند إنذار النبّي  39-40:  12

یدیھ، في حین أنھّ  یونس لھم وبین رفض بعض قوم السیدّ المسیح التوبة على
-29: 11ولوقا  14:  12أعظم شأنا من النبّي یونس (انظر الإنجیل، متىّ 

32 .( 
 



 
 
 

 قصّة النبيّ یونس (علیھ السّلام)
 )۹(النبي یونس ودعوة الله لھ

أوحى الله إلى النبي یونسِ بن أمتاّي وقال: "یا یونس اذھب إلى نِینوَى،  
المدینة العظمى، وأخبر أھلھا بأنيّ سأدمّرھا تدمیرا، إنيّ كنتُ بما یقترفونھ  

 من شرور سمیعا بصیرا". 
نّ أنّ الله  غیر أنھّ (علیھ السلام) ذھب في غیر طریق مدینة نِینوَى، لأنھّ ظ

ودخل مدینة یافا ولحق بسفینة توشك على الإبحار، لا إلى   )۱(لا یقدر علیھ.
 )۲(نینوى، بل في اتجاه مدینة ترَشِیش. ودفع الأجُرة وصعد على متنھا.

لیھا ریحًا شدیدةً، وأبحرت السفینة، وبعد فترة من إبحارھا أرسل الله ع 
تحوّلت إلى عاصفة عنیفة كادت أن تحطّم السفینة. وخاف البحّارة على  

حیاتھم، ومن شدةّ ذعرھم استصرخوا آلھتم التي یعبدونھا، وألقَوا بشُحنة  
السفینة في البحر حتىّ یخففّوا من حُمولتھا، أمّا یونس (علیھ السّلام) فكان،  

غرقاً في نوم عمیق. ولمّا عثر علیھ رباّن  قبل العاصفة، في جوف السفینة مست 
السفینة صرخ في وجھھ قائلاً: "ما بالك یا رجل؟ّ كیف تغرق في نوم  

عمیق؟! ھیاّ استغث ربكّ لعلَّھ یشفق علینا فلا نكون من الھالكین!" وصعد  
یونس (علیھ السّلام) على متن السفینة، واتفّق البحّارة على إلقاء قرُعة  

لیعلموا مَن السبب فیما أصابھم من بلاء. ووجدوا أن القرعة تشیر   )۳(بینھم،

 

 .16-1: 1ى كتاب النبي یونس استنادا إل )۹( 
 .87انظر سورة الأنبیاء:  )۱( 
 . 140 :انظر سورة الصافات  )۲( 
 ان الوثنیون یعتمدون طریقة رمي القرعة في بعض الأحیان لقراءة الغیب وطلب الإرشاد من آلھتھم. ك )۳( 



فتحلقّوا حولھ وواجھوه بأسئلتھم: "أأنت السبب في حلول   )٤(إلى النبي یونس،
العاصفة الھوجاء علینا؟ ماذا تفعل بیننا؟ من أین جئتَ؟ وما ھي بلادك؟  ھذه 

وإلى أيّ شعبٍ تنتمي؟" فأجابھم: "إنيّ رجل عبرانيٌّ مِن عباد الله وھو ربّ  
العالمین، خالق البرّ والبحر. وأنا ھارب في ھذه السفینة ممّا كلفّني الله بھ".  

جّبین: "كیف فعلتَ ما  عندھا استولى علیھم رعب شدید وقالوا لھ متع
فعلتَ؟!" وازداد البحر ھیجانا والموج علوّا فألحّوا علیھ قائلین: "ماذا ترانا  

بك فاعلین حتىّ تتوقفّ ھذه العاصفة الھوجاء؟!" فأجابھم یونس (علیھ  
السّلام): "ارموني في البحر كي یتوقفّ ھیجانھ. إنيّ على یقین أنّ ھذه  

 سببي". العاصفة الھوجاء حلتّْ علیكم ب
ولم یطیعوه، وشرعوا یجُذفّون لعلھّم یصلون إلى برّ الأمان، وازداد البحر  
في الھیجان، وعجزوا عمّا أرادوه، فاستنجدوا حینھا با� قائلین: "اللھّمّ، لا  

تھُلِكنا إن ألقینا ھذا الرجل في الیمّ وكان بریئا! إنّ كلّ ما حلّ بنا قضاء منك،  
بیونس (علیھ السّلام) في الیمّ، وفي الحال حلّ في  وما نحن برادیّھ!" وألقوا 

البحر السكون! فھاب الرجال جبروت الله وقدمّوا لھ أضحیة إكرامًا لھ تعالى،  
 وأوفوا بكلّ النذّور التي نذروھا إلیھ. 

 )٥(دعاء النبي یونس
لتقم النبي یونس (علیھ السّلام)، وبقي ذو النون  وأرسل الله حوتاً عظیمًا فا

 )٦(في بطن الحوت ثلاثةَ أیاّم بلیالیھا.
 قائلا: )۷( ودعا النبي یونس ربھّ مِن بطن الحوت

 
 "رباّه دعوتكُ في محنتي كئیبا 

 فكنتَ لدعوتي قریباً مجیباً! 
 لخلاص من دركات الموت بك أستعین وإنيّ ل

 

 . 141 :انظر سورة الصافات  )٤( 
 . 10-1: 2، 17: 1استنادا إلى كتاب النبي یونس  )٥( 
 . 142 :انظر سورة الصافات  )٦( 
 .87  :قارن سورة الأبنیاء )۷( 



 وأنت یا ربّ لصوتي سمیع علیم! 
 طرحتنَي ربيّ في لجج بلا قرار، 
 وغرقتُ بأمرك في عمق البحار. 

 فأحاطت بي المیاهُ العظیمة 
 وغمرتني الأمواجُ المركومة. 

 وظننتُ أنيّ محروم من فیضك الجلیل 
 وتساءلت كیف أصل إلى بیتك المقدسّ ذي التبجیل 

 كاد أختنق من سیل المیاه؟ وإنيّ أ
 لأنّ الغمر أحاط بي من كلّ ناحیة واتجاه،

 وعشبُ البحر غمر رأسي غمارا. 
 فغرقتُ حتىّ وصلتُ دركات الأرضِ في أصول الجبال 

 ھناك أغُلِقتْ عليّ إلى الأبد مَزالیجھا والأقفال. 
 إلاّ أنكّ اللھّمّ یا ربّ البرایا
 نزعت عنيّ حبال المنایا! 

 على المماتوقد شارفتُ 
 فتضرّعتُ إلیك یا مناّن

 وبلغ دعائي إلى بیتك الأسمى! 
 إنّ كلّ مَن یعبد الأوثان

 یتخلىّ عن وفائھ �. 
 أمّا أنا فسأقدمّ لك القرابین 
 وسأكون لك من الحامدین

 وسأوُفي بكلّ ما نذرتھُُ لك. 
 إنكّ وحدك یا ربّ واھب النجاة!" 

أمر الله الحوت، فقذفھ إلى   وبعدما أنھى یونس (علیھ السّلام) دعاءه،
 )۸(الشاطئ.

 

یقول الطبري في تاریخھ استنادا إلى حدیث عن ھذا الحدث: "قال: فسبح وھو في بطن الحوت، قال:  )۸( 
فسمعت الملائكة تسبیحھ، فقالوا: یا ربنا، إنا لنسمع صوتاً ضعیفًا بأرض غریبة. قال: ذلك عبدي یونس،  

بحر، قالوا: العبد الصالح الذي كان یصعد إلیك منھ في كل یوم ولیلة عصاني فحبستھ في بطن الحوت في ال



 )۹(توبة أھل نینوى
ثمّ أوحى الله إلى یونس (علیھ السّلام) من جدید: "یا یونس اذھبْ إلى  

نینوى، المدینة العظمى، وبلغّ أھلھا بما یوحى". فانطلق النبي یونس في  
الحال إلى مدینة نینوَى خاضعاً لأمر الله، وكانت مدینة عظیمة یقضي الرجل 

بي یونس إلى المدینة، وبعد أن تجوّل في  في الطوّاف بھا ثلاثة أیاّم. فدخل الن
ربوعھا یومًا كاملاً نادى جموع الناس: "أیھا الناس اسمعوا لي وأنصتوا! لم  

یتبقَّ على دمار نیِنوَى إلاّ أربعون یومًا!" فآمن أھل نِینوَى برسالة الله،  
 وقرّروا أن یصوموا جمیعاً ویلبسوا الخیش كبارًا وصغارًا ندمًا وتوبةً. 

ا بلَغت رسالة النبي یونس ملك نینوَى، قام عن عرشھ وخلع عنھ  وعندم
ثمّ أصدر مع رجال   )۱(حُلتّھ الملكیةّ ولبس بدلھا خیشًا وجلس على الرماد.

لة الملك  حاشیتھ بیاناً وأمر أن ینادىَ في أرجاء نِینوَى: "لقد أمرنا جلا
وحاشیتھ أن نصوم جمیعاً! إنّ الأكل والشراب ممنوعان، وینسحب ھذا الأمر  

على المواشي والدواب! ولیلبس البشر وحتىّ المواشي والدواب خیشًا،  
ولیتضرّع الناسُ إلى الله بكلّ صدق، تائبین عن سلوكھم الشریر وعن كلّ  

 نا فلا نكون من الھالكین". عنف ارتكبوه، لعلَّ اللهَ یرحمنا ویمتنع عن معاقبت 
وعندما تابوا عن سیئاتھم وعن سلوكھم الشریر، عفا الله عنھم وتاب علیھم  

 )۲(ولم ینُزل علیھم البلاء الذي توعّدھم.
 )۳(النبي یونس یرفض رحمة الله على أعدائھ

ستاء النبي یونس استیاءً شدیداً لأنّ الله أنزل رحمتھ على أھل نینوى،  وا
ثمّ نادى ربھّ وھو كظیم: "یا ربّ، عندما كنت   )٤(فأخذ الغضب منھ كلّ مأخذ.

 
تاریخ الرسل عمل صالح! قال: نعم، قال: فشفعوا لھ عند ذلك. فأمر الحوت، فقذفھ في الساحل." انظر 

 . 16، ص 2ھـ)، ج  1387، (بیروت: دار التراث، 2، ط والملوك
 .10-1: 3یونس استنادا إلى كتاب النبي  )۹( 
 انظر مقال "العادات الشرقیة والیھودیة القدیمة" في ھذا المجلد. )۱( 
 . 148-147 :انظر سورة الصافات  )۲( 
 .11-1: 4استنادا إلى كتاب النبي یونس  )۳( 
ھما لھذه الآیة إنّ البعض یقول عن یونس  ی. یقول الطبري والقرطبي في تفسیر 87 :انظر سورة الأنبیاء )٤( 



في بلادي كنت أعلم أنكّ سترحم سكان نینوَى إذا ھم تابوا! فرأیتُ أن أھرب  
إلى مدینة ترَشیش، لأنيّ كنتُ على یقین أنكّ یا الله رحمنٌ رحیمٌ، طویل  

موت أھون عليّ مِن رؤیة  الإمھال، توّابٌ حلیم. والآن ربيّ خذني إلیك فال
 أعدائي یرُحمون!" فأوحى الله إلیھ: "بأيّ حق تحتجّ على ما أفعل؟" 

واتجّھ النبي یونس إلى شرق مدینة نینوى، وأقام ھناك مظلَّةً وجلس تحتھا،  
یَرقبُ ما سیصیب المدینة. وأنبت اللهُ شجرة یقطین، ونمت وامتدتّ أوراقھا  

رارة الشمس وتخففّ ممّا في قلبھ من  فوق رأس النبي یونس تظللّھ من ح 
ورضي (علیھ السّلام) عن ھذه الشجرة كلّ الرضا. ولكن عند فجر  )٥(ھموم.

الیوم الموالي أمر اللهُ دودةً فقرضت شجرة الیقطین فیبست. ولمّا أشرقت  
لى رأس  الشمس أرسل الله ریحًا شرقیةّ تلفح الوجوه، فنزلت حرارتھا ع

یونس (علیھ السّلام) فأصابھ الإعیاء، فتمنىّ الموت قائلاً: "إنّ الموت أرحم  
 لي من ھذه الحیاة!" 

وأوحى اللهُ إلى یونس (علیھ السّلام): "بأي حقّ تغضب على موت شجرة  
الیقطین؟" فأجاب النبي یونس: "إنّ لي الحقّ كلّ الحقّ في أن أغضب، حتىّ  

أوحى الله إلیھ (علیھ السّلام) من جدید: "لقد نبتت  الموت، على ما أصابھا!" ف
شجرة الیقطین في لیلة ثمّ ماتت في لیلة، وإنكّ علیھا لرؤوف حنون رغم أنكّ  

لم تتعب في العنایة بھا ولم ترعَھا! فكیف لا أرحم مدینة نینوَى العظمى  
عماھم  بسكانھا المئة والعشرین ألفا أو یزیدون، مع كلّ بھائمھا؟ إنّ أھلھا في 

 )٦(یتخبطّون لا یعرفون طریق الشمال من طریق الیمین".
 

 
عندما رفع الله عذابھ عن نینوى  ھ "ذھب مغاضبا" بسبب عصیان قوم نینوى، بینما یقول آخرون إنھ غضب إن

الطبري، جامع البیان، تحقیق أحمد ومحمّد شاكر، مؤسّسة الرسالة،  بعد أن توعّد بھ، إذ تابوا إلیھ تعالى.
وما بعدھا؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق أحمد البردوني، وإبراھیم   511، ص 18، ج 2000

 وما بعدھا.  329، ص 11، ج 1964أطفیش، دار الكتب المصریّة القاھرة، 
 . 146 :انظر سورة الصافات  )٥( 
یخبرنا الطبري في تاریخھ فیقول: "ثم رجع ذات یوم إلى الشجرة فوجدھا قد یبست، فحزن وبكى علیھا،   )٦( 

فعوتب فقیل لھ: أحزنت على شجرة، وبكیت علیھا ولم تحزن على مائة ألف أو زیادة أردت ھلاكھم جمیعًا!"  
 . 15، ص 2ج  التاریخ، بري، انظر الط


